أمّي نحوه بعاطفة كبيرة وأرقدتف فكانت هذه أول لمسة حنان من أمّي 
لأخي. وهي أول: مرة تلمَسُه فيها يد أة, وكأن يد الأم صارت له دواءً. 
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ع سن 


١‏ ' السلاح الأثريٌ 


وهو 


ع سن 
استيقظ ! 
وعندما افقت وجدت أمي تكرر عبارتها مرارًا وهي تهزني») 
ووجدت أبى ثاحية رأسى وعيناة متشكدان انتفاخا لم أرّه من 
قبل» فقال بصوات ملىء بالشفقة والقلق: 


- ما الذي أوصلك إلى هذه الحالة يا بُنىّ؟ هلا تحكي لنا 


وو هله الأثقاء أحضرت أمبى كوبا فخ الماء؛ وماإك 
ارتشفتٌ رشقة من الماء حسى أخذت تسألتى ماذا كنت تقصد 


حدث كإل..يسببى) 


ط 


- لا شيء! حتى إنني لا أتذكر ما رأيت» يبدو أنها كوابيس. 

وكانت نفسى تشعر بالندم وأنا أقول ذلك؛ فمن الممكن أن 
نكرظ عله ى الغرصة: فعا عامرا قل ضجو| المو شوم فاشور هم 
بحقيقة الأمرء لكنني لم أستطع أن أخمّن كيف ستكون عاقبة 
أمري عندما أخبرهم بالحقيقة وقد أيقظتهم في منتصف الليل؛ 
لعذا أحيت كالبعتاد: 

- أشعر الآن بأنني على ما يرام؛ وأريد أن أعاود النوم ثانية 
بعد إذنكم. 

أاكيي! 

- سكا لما فحيه 

لع يدّلت لي فورًا مالابسي المغبللة. 

أمّا أبي فكانت شفتاه تدَندنَان بالأدعية والآيات القرآنية: 
وكان يزفر أنفاسه نحوي بين حين وآخر؛ وأطفأت أَمَي النورء 
وبينما كانت تخرج من الغرفة قالت: 

- أيناتكٍ أحمد هو الذي أوصل الو لك إلى هده الجالة آلا 
ترى! لقد ساء ليل المسكين ونهاره» فأجابها أبي قائلا: 
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- لا تقولي هذا يا زوجتيء فأنت تعلمين مدى تآلفه مع 
أحمدء والمسكين منذ أن توفيت أمّه وهو لين الطبع مطيع. 

وكثيرًا ما كانت تدذور مثل هذه المناقشات في بيقتاء فأخحي 
الأكبر أحمد فقَّدَ أمّه عندما ولدّتهء وبعد هذه الواقعة بعامين 
كذلك؛ إذ كانت تدافع غفى ذائمًا وقصنسى يأنى الأكثر قلا 
وترتيبًا وتنظيمًا واجتهاداء لكن حقيقة الأمر لم تكن كذلك؛ فأنا 
مَصِدَد الهقارة فى الييك لكدهى كاكى| يرتخرة ع ألحمد بدلا 

كدت أضغط الوسادة على رأسي, وأحاول ألا يُسمّع بكائي, 
وكم كنت أستيقظ في الصباح وأجد نفسي على هذه الحالة؛ 
كنت أنظر إلى سرير أخي الفارغ نظرة شاردة؛ ولم يكن بوسعي 
إلذ أن افك قيه فآنا السب فى غيايه 

وكان سببٌ بعد أخى عن البيت هو مُزهرية من الخرف 
الصينى؛ كانت أمى تحب المزهريات كثيرًاء وخصوصا المزهريات 
المصنوعة من الخزف الصيني» وربما كانت قيمتها تفوق مكانتي 
عندهاء وكان زجاج الغرفة الذي فيه المزهريات لا يُفتح أبذا؛ 


يد لآم 


حَذرًا من الحراقها بإسدى القبارات المواقبة وسقوظها: أما 
مزهرية أمي المفضلة فهي التي أحضرها خالي الذي كان مدرّسًا 
في الشرق الأقصى» وهذه المزهرية هي أغلى تحفة بيتنا التي 
تشبه المشخقه وإِنّما فضُلتها غلى الأخزيات لكرنها هدية خالي 
المغتربء ولأنها من الخزف الصيني المشهورء فكانت تعرضها 
لكل من يزورناء ثم تمسح وتلمّع وتوضع فى مكانها بعناية. 
ولم تكن هذه المزهرية أيضا من النوع الذي يمكن أن 
يوضع بداخله الورود والزهورء فقد كان طولها مثل طولي 
قريب وقدت أتا أيقبا معجبًا بألوانها وزخارفهاء وأنتظر اليوم 
الذض انظ فيه مرغ على علو النيستة اللكيف آنا ساق يرما بعد 
يوم وستبقى هي على طولهاء وإذا لم تعلقها أمي في السقف 
وذات يوم كان أي أحسد فى البيت؛ قذعلت إلى غرفة 
الضيوف التي يُمنع دخولنا إليهاء وكان باب الغرفة مفتوحًاء 
فرحتٌ ألعب بتفاختي يهنا واللطليبا بيديء ولا أدعها تقع 
على الأرض؛ ولم أنتبه أنني قريب جدًا من المزهرية الصينية: 
فاصطدمت يها قالكسرك: قولئِثٌ هاريًا إلى كرفي» وأسي الحمد 


1 قصص مكارم الأخلاق 


يقرأ كتابا كعادته: فسمع الصوكه ونظر إلى وجهي كأنه يقول: 
اذا حندريغ؟؛ فقلت وأنا أهز كتفي : لا اعرف 

ما أمي فقد أطلقت صرخة كأنها سمعت خبر وفاة أحد 
أقاريها المقزين؟؛ ققد سمعتث صوت المؤهرية المكسوزة 
وكذدت أسمع شهيق أنفاسها وزفيرها من المكان الذي أنا فيه 
فجعلت أقول فى نفسي: هلكت» انتهيت» ولم أكن أذري هنا 
الذي ستفعله أمي بي؛ فقد أتلفثٌ شيئًا أعتقد أنه أغلى عندها 
مني» وجاءت أمي تصرخ مدوية كسيارة إطفاء الحريق. 

أمسكت أمَّي بعض حطام المزهرية وكأنه سيف أحد 
المقاتلين» وضغطت بشدة على ذلك الحطام الخزفي حتى نزف 
الدم من يدها؛ واحمّرت عيناها وسائر وجهها وهي تسأل -وربما 
كروت السؤال عشر هرات قائلة: 

- من فعل هذا؟ من منكما تجرّأ على كسر مُزهريتي؟ 

وقد وججهت أول هذه الأسئلة لي؛ والتسعة الأخرى لأخي 
أحمدء ورغم أنها تعلم أنني أنا الذي كنت ألعب بالنفاخة في 
غرفة الضيوف إلا أنها كانت تتحامل على أحمدء ومن عادة 
أخي أحمد أنه يقوم لأمّي إذا دخلت غرفتنا احترامًا لهاء ولما 


وقف دفعته أمَّي بقوّة» فوقع بطوله على السرير دون أن يفهم 
مادا حدث. 

- لا أعرف فيان أكسرنت المزهرية. 

- اععرمن يآألك مين كلاب ذادت بلا لا كل وإن 
لمق كذتف: وضددما ياتا والدَك سترى ماذا يفعل يلك. 

ثم أمسكث بأذنه» وأمرته بتنظيف حطام المزهريّة؛ أهانته 
كثيرا حتى إنني كنت أسمع من غرفتي صوت اللطمات من وقت 
لآخر؛ وعندما عاد إلى الغرفة لم يقل لي شيئًا قط» وكان ذه قد 
احمرٌ من اللطمات» وإحدى أذنيه محمرة أرقا وتبدق أتها أطول 
من الأخرىء وقال لي: 

- لا تحشون: فاهى الا مزهريةةا و تر واحدة جديدة 
بذلا متها بوتا لع أكر الحذاه فاو تحرين. 


ورغم أنه يكبرني بثلاثة أعوام فقط إلا أنه كان يتصرف كأنه 


يد الم . 


أكبر مني بعشرين عاماء وكان لا يقصّر أبذا في احترامه لأمّي 
أيضاء حتى إنه في ذلك اليوم لم يخالف أوامرها ألبتة» لكن أمي 
ظنت أنه يفعل ذلك لأنه مذنب. 

قلي قى اشمى: 

يا إلهبي! كفت أنا الملتب وقد صرب وَوُبخ من ليس 
له ذنبء ويا له من ضرب ملآ قلبي خوفا؟ فأنا لم أستطع أن 
أقول الحقيقة على الإطلاق؛ ولو أن أخي أحمد لم يواسني لما 
استطعت أن أنظر في وجهه مرة أخرى: ورغم كل هذه المواساة 


إلا أن خحجلى منعنى أن أعتذر منه. 


وعندما أتى أبي في المساء بدأ الاستجواب مرة أخرىء ولما 
ضغط علي أبي مثلما ضغط على أي اضطررت أن أقول: أنا 
لم أفعل» ووقفت أمّي معي أيضا فألقيت مسوؤوائة الحاواقة غلى 
أ هر أخترق. 

لكن اللطمة القيى لطمه يها أبي بتحريض من أمى كانت 


ب قصص مكارم الأخلاق 


- توقفوا؛ فأنا الذي كسرتها. 

لكن عاودني الشعور بالخوف مرة أخرىء فلم أستطع أن 
ها قافلا: لم كس بهذا المسدرى؟ وم أفن أترقم أنّ الليالى 
إل أيقينا 

ثم انصرف أخيى أحمد إلى الغرفة» وأخذ يبكى ويبكى: 
وازداد صمته صمتًا منذ ذاك اليوم؛ فقد ظلمَ ولطم لأول مرق 
فتألم كتيل مييها أن الذي لطمه هو أبى الذي يحبّه. 

لم يأكل أخي أحمد في تلك الليلة» وذهب إلى غرفتنا 
مركا أقا آنأ تتاو لت لقيمات معذودة؛ فكل ملعقة يناع 
حسوتها كانت تلهب حلقي وكأنها سم) ولم أنهض من المائدة 
حتى بدأت معذكى تولمنيى» وكات أميق الوعيدة ذلك اليوم أن 
يكون أخى نائمًا عندما أدخل إلى الغرفة. 

وبعد الطعام تحدث أبي وأمّي عن سوء أخلاق أخي, 


وأكقمناة 8 هو المشاكس عند غياب أبى, وقالا: 


أبي يجعله يمسك كتابًا في يده إذا غلم بمجيئه. 


- لم يأخذ هذا الولد من صفاتك الوراثية سوى الذكاء. 


وكانت أمى تخوفتى بنظرات مليكة بالعيديد ليلا أعترض 
على ما تقول. 

ومرت ثلاثة أسابيع على هذه الواقعة» وما كسر صمت أخي 
أحمد سوى إصابته بسعال يزداد يومًا بعد يوم» ورغم كل هذا لم 
يسئ إليّء ولم يعرّض لي يومًا ما بهذا الموضوع.؛ بل كان قلبه 
يمتلئ بالشفقة عليّ» وكان مستاءً جدًا من أبي. 

وذات يوم تشبجعغت واعتذرت له على استحياء» إنه موقف 
صعب؛ 5-5 أخي رأسه .رقي يده كقات يقلرؤه كم نيشم 
فاعتقدتٌُ أنه سامحني؛ لكنّ موضوع المزهرية كان يُطرح كل 
يوم ريا للمعاقشة» وكلها اتهم بالكذب لعسك بعجل شدي 
وما يُحزنه أكثرٌ هو صمت أبي خاصًا أنهم ما زالوا يتحدثون عن 


الموضوع حتى الآن. 


١‏ قصص مكارم الأخلاق 


أحمد إلى الدكتور» فسعاله لا ينقطع أبداء وبعد إجراء الأشعَّة 
والفحوصات والتحاليل خرج من البيت ولم يَعُد؛ وكأن مميق 
انتقل إلى أبي أيضًاء فلم يَعُدْ يكلم أحدًاء وظل معه أسبوعًا 
فى المستشفى: أما أمَى فاعتقدَثُ أن أخى فعَلَ كل هذا ليلفت 
الأنظار إليه. 
عليه فى البيت» وقد اصفرٌ وجهه كثيرّاء وجاءت أسرة المدرسة 
لزيارته» فحوّلوا غرفته إلى حديقة زهورء ولما رآني فرح كثيراء 
فهو لم يكلم أحدًا بكلمة واحدة منذ أيام. 

وأ شار إلى بيذه لأقورب هينه وهنمسسى فى ذل تأكاء. 

- إياك أن تحزن من أجلي» فأنا سأكتم السرٌ طول الحياة» 
وسيّنسى الأمر بعد وقت قصير. 

لم أستطع أن أخبر أحذًا بما قاله أخى في ذلك اليوم» ورأى 


كانت تطاردني طالما أنني ما زلت أكتم ذاك السّر. 


يد الام ١‏ 
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وذات صباح جلست بجوار أمي وأبي بعد الفطور» وحكيت 
لهما حقيقة قصة المزهرية؛ وأخبرتهم أن أخي أحمد تحمّل 
مسؤولية النخطأ بدلا متي؛ وأنه فعل كل هذا ليحميني؛ وقلت في 
نهاية كلامي: 

- افعلوا ما شئتم بعد اليوم؛ فأنا المخطئ الحقيقيّ. 

فظر كل متها إلى التقير: ولعدة وجه آالتي: بويدات تقوق: 
ويبدو أنها نادمة على ما فعلتُ» وبادرّت بالقول ويدها على كتف 

- وأنا شيا سافعيب سيك إلى الستشفي:؛ وتتهد اها 
ونرعاه في البيت» فالمسكين لم يتحسّن في المستشفى. 

سعد أبي كثيرًا بهذا الاقتراح» لكنه استغرق في تفكيره دون 
أن يعرف أحد غير الله يماذا يقكر: وماذايريد أن يقول؛ ولي 
يستطع أن يملك عينيه وهو خارج من الباب وقال: 

- رضنا الولد مع أجل عزهريق وفرق كل هذا #السكين 
لا ذنب له حتى يَلقَى كل ما لقي» لكنّ تصرفه ينم عن عقل كبير. 


أمرى : 


يد الام 7و١‏ 


-فعك. سعق. ريا أبأ العسين» لكن الذى حدث ما هو إلذ" مبوء 


فهم هيا نحضر الولد لنرعاه في البيت. 


ع 


- ابقوا أنتم في البيت» فعلاجه سيستمرٌ فى المستشفى؛ لأنه 
وإلا قلخ تتخلص مخ اثآلببي الشمير عق المرعته وكأنه يتصدائيى 
ده لحيل 
تبكى» وكانا يتحدثان دائمًا عن مثل هذه الأشياء حينما يعتقدون 
اني نائم. 

عندما دخلت أمي حاول أخي أن يقوم لها إلا أنه لم يتمكن: 
فاندفعت أَمّى نحوه بعاطفة كبيرة وأرقدته. لكاتت عذه أول لمسة 
حنان من أَمَى لأخى. وهي أول مرة تلمّسُّه فيها يد أمٌ وان بذ 


الأم حبار يت له دواء. 


١‏ قصص مكارم الأخلاق 


ويحد شيمسة غشر يومأ لع جنا أ من المسغففي» وكالت 
أمي تعتني به ليل نهار وتشعره بحنان الأم الحقيقيّ؛ ؛ وها هي ذي 
تثادية مرخ قلبها: ((أبني» ولدي». فكان هذا شيا عظي سنا وكان 


إذي ثرت بالمين التي عضت ولا رصلية او امام 


يات سكة أشهر وتعافى أغو ٠»‏ وسرى سسحتاق آمّى إليتا جميعا: 
ع نا معًا إخوة متحابين نتقاسم المودّة والحنان ونذاكر ونلعب 


بكل قرح وسرور. 


١ 27 


السلاح الآثري 

تقد وبا ترق سلاشيه الألر فى إسدن البلدات الساحلية 
التي أتى إليها ليقضي فيها أسبوعا من إجازته؛ فهذا السلاح هدية 
من والدهء فله قيمة مادية ومعنوية عنده؛ أعلن الرجل أنه سيمنح 
نوا معقرلا هن المكافاة لمخ معد سبلااحه ميا آل معده أذ 
ويعيده إليه. 

وكان هناك فتيان -لا يعلمان شيئًا عن المكافأة ولا عن 
السلاح الثمين- يسيران نحو الخربة التي تطل على البحر من 
التل» وكانا يأتيان إلى هناك مرثين أو ثلاثا في الأسبوع» فيأكلان 
البطيخ والطماطم والجبن مع الخبز الصابح الذي أحضروه 
معهم؛ ثم يقومان بمسابقة الرمي بالحجر من هذا الت إلى البحر 
وحتتى ذلك اليوم الم يُوفقا فى ومن السبر فى البخر. 


يد الام 1١‏ 


وبيتما كان الصديقات يتقدماة بالكبس فى أبديهما رسا 
ظن أن أصابع قدمه قد كسرت فاللعبة لا تكون ثقيلةً بهذا القدرء 
فترك كيْسه على الأرضء ولما أخذ السلاح في يده قال لصديقه: 

- يا أخي كأنه سلاح حقيقىّ. 

يا اللها سلاح! ما الذي أتى به إلى هذا المكان المهجور؟! 

وما أقواتى ما عوزيزف؛ ربما كان أحدهم يتدرّب على 
إطلاق الثار. 

نعم يمكن:؛ وإلا فماذا سيكون غير ذلك؟ فلنأخذه معنا 
تعال تأكل أوُلا كم نفكر ماذا تقحل به. 

وضع الفتى الطويل السلاح في كيس البطيخ» وبعد قليل 
وصلا إلى الخربة هتاك على الحا ؛ وبينما كانا يتفحصان السلاح 
لاحيظا آله ذا قر عنا كيك اه ووهها في؟| تجاجة جسايها علدنا 
55-5 وأرادا أن يطلقا النيران مناوبة» لكن قد تسمع الشرطة 
العو مضه قات فووا مط ١‏ هيا علو وان برقل تداق تر قربا 
السلاح» وكسّرًا الزجاجة التى كانت هدفا. 
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يبدو أن شخصًا سكران بات ليله خلف الخربة فسمع 
حواوهيياء فاستيقظه وأدرك أن بأبديهما سادغاه قخطرت له 
حيلقه فر ولا أن ظول: إلّد سللاسه لكنه سرعاة ما هذل عن 
هذاء وقال في نفسه: إنهما لن يُحَدَّعا طويلا أن شخصًا مُعْدَمَا 
مثلي يمكن أن يكون لديه سلاح كهذا؛ فتراجع عن هذا القرار؛ 
وزحف في أطراف الخربة» وبدأ يتتبع الفتيين كالجاسوسء» وقال 
في نفسه: ماذا كان يفعل ولذان بسلاح كهذا؟ أغلب الظنّ أنهما 
قدعثرا على هذا السلاح؛ نعم نه هن الموكدآة هناك مكافأة 
كبيرة لمن يجد هذا السلاح. 

حاول القتيان أن يقذفا الحجر : في البحر بعل أث أسمانا 
الزجاجة الهدف وهما يلوحاد بذراعيهما كأنهما يُطيّرانهاء لكنْ 
رميهما لم تتجاوز المنطقة الصخرية على الساحل. 

الفتى القصير: 

- لو لم تهبٌ الرياح نحوّنا لسقط ما أرميه في البحر حتمًا. 

الطويل: 


- يا صاحبي إنها لا تهبّ نحونا أصلاء هلا تنظر إلى أغصان 
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الشجرة على تلك الحافة» مشيرًا إلى شجرة الخوخ على حافة 
الجرّف. 

كانت بيتهما منافسة علجّة واقفا أن أميوهما عو من ييل 
بحجره البحر أَوَّلا: فاحمرّت وجنتًا صاحبه؛ وكلما وصل 
أحدهما بحجره إلى الجُرّف الذي يقذفان فيه ظنّ أنه قذفه في 
البجره وهذا ما يحضل لكل الناس؟؛ قتكلوا يظتان يد مسحاو لات 
عذة أن هناك قرة تجندب الحجر تجو الية. 

أتعب الرميىٌ ذراعيهما تعبا شديذاء فْرَاحَا يتحدثان عما 
سيفعلانه بالسلاح؛ فاقترب الرجل السّكير قليلا من الجدران 
المتهدمة دون أن يُشعرهماء وكتّم أنفاسه ليسمّعَ حديثهما كأنه 
جاسوس محترف. 

قال الفنتى الطويل القامة: 

- ما رأيك أن يبقى هذا السلاح أسبوعًا عندك وأسبوعا 
عقدى؛ و إذا عرقنا صاحبه سلماه إِيّأه؟ 


0 


الخ : 


- حسناء لكن أين وكيف نخبَّوه؟ 
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- هذا أمر سهلء فليبق عندي هذا الأسبوع؛ فسأخبَؤٌه في 
مخزن الحطب عندناء فنحن في فصل الصيفء فلن يتردد إليه 
أحذه وإذا هاه دورك فسشظكر أيرن ستفيجة؟ 

ملآ أكياسهما هذه المرة بنفايتهماء وبدآ ينزلان من الخرّبة 
نحو البلدة» وتقلد أطولهما السلاح؛ وأنزل عليه قميصه حتى 
بلغ به سرواله» وكان قلقه يَظهر في مشيته؛ إذ ينبغي أن يتسلل 
إلى مخزن الحطبء ويضعَّه في مكان آمن دون أن يُشعر به أهل 
البيت. 

رقك سعد الواسويي حيذا بععرقة الفا الل مسقا ليا 
السلاح» فوجهه المغطى باللحية المغبرّة لم يْرَ سعيذا كهذه 
المرّة منذ زمن طويلء وبدأ الرجل -الذي يبدو وكأنه من العصر 
الحجري- في تعقب الفتَييْن وهو يتنفس من فمه بِحَسْرجَة» وكان 
تعقبهما عملا شانًا عليه فالسير فى الرفل شاق عليه خاصاً أن 
صحته متدهورة من الخمر والتدخين. 

كان يريد أن يخوب وومقلهس من كل هته النباقت إلا أن 
أصحابه كانوا يؤثرون عليه» ولو ذهب إلى صلاة الجمعة مرّة أو 


مرتين استهزؤوا به قائلين: «يا اللّه! أهلا بك يا سيدنا الشيخ» أنت 
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الآن أعلى من أن تجلس معنا!»؛ وأخد يقول في سرّه: ليسى ذا 
وقت التفكير في شيء من هذا؛ السلاح السلاح» المكافأة تضيع» 

وكان عليه أن يسرع ويستحوذ على السلاح قبل أن يسمع 
هذان الفتيان عن المكافأة» فراقبّهما عن بعد دون أن يشعرهماء 
وعرف بيت الفتى الطويل؛ لكنه كان يجد صعوبة في التنفس» 
فقال: 

- ليس أمامى سوق الانتظار. 

ولما أطبق الليل دخل إلى مخزن الحطب كالثعلب الذي 
يتسلل بمكر إلى حُمٌ الدجاج؛ وما إن بحث قليلا في ضوء 
مصباح خافت كان في يده حتى وجد السلاح» وابتعد عن المكان 
وأسنانه الصفراء تلمع في ضوء القمرء فنبحتّهُ زمزمة من كلاب 
الشوارع؛ فلم يهم ولو كان واعيًا لدخل معها في سجال مرير؛ 
ولَعَنها في سرّه قاتلا لنفسه: «الآن سيُطلع الكلأبُ السيكان على 
أمرك», وربما كان هذا السّجال تسلية تلك الكلاب بالليل أيضاء 


خاصة أنه لا أحداتٌ كثيرة تضج بها هذه البلدة الهادئة. 


ب مب 


0 


وبينما يُضفي وَميض الشعاعات الفوسفورية على البحر 
سكرنًا مفعلما لليل»وصل الرجل إلى كوه وكان لحل أصعابه 
الشكارى يرقك على سريره: وكأنه كان يتعظرمه لك لما أدرك أنه 
لن يأتي تعشى وأخذه النوم على سريره؛ فرح الرجل كثيرًا بهذاء 
فالأمور تسير على ما يرام» لكنه أمضى تلك الليلة بمشقة. 

وفى نفس الليلة تحدّث أهل بيت الفتى القصير عن المكافأة 
الموضوع في المقهىء وكان يحكي للجار الذي أتى إليه عمًا 
يمكن فعله بهذه المكافأة وهو يبالغ في مدحهاء ولما سمع الفتى 
حديثهم قال في نفسه: إنه هو السلاح الذي عتْرْنا عليه؛ فأمضى 
الفي تلك الليلة بصعوبة كقيره من الناس» وغتدها اسفقظ كان 
قلبه لا يزال يخقق بشدة فتسلل إلى جوار أمه وقال» 

- هل يمكتتى أن أذهب إلى بيت يوساف؟ 

فأشارت أمّه برأسها إلى أبيه -الذي يُطعم الدجاج في 
الناحية الأخرى من الحديقة- وقالت: 

- قد يحتاجك أبوك لتعمل معهء قال لى: ليلحق بنا عندما 
يستيقظ» اذهب إليه وانظرء فإن أذن لك فاذهب. 
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-010 الفتى من هذا الكلام وفكر قائلا: 

- ما غيل! الحظ؟ إن شاء الله لا يستغرق كثرة. 

وال لأية؛ 

- تفضل يا أبى؛ ماذا علي أن أفعل؟: فأجابه الأب: 

-يا كي ترمد جني الشباح البوع» وإلا فسوف يُفُسشَّد على 
الشجرة وينقضى أمره؛ أنا سأجنيه وعليك ترتيبه فى القفص. 

واستمر الأب في كلامه وهو ينظر إلى وجه ابنه ثم قال: 

عكة اقول السينا ار تلكر بق اآلسه اتيت ويوسف 
البلدة وأسا على عقبه فإن وجدتما السلاح الذي تحدثنا عنه 
في المساء فأحضراه؛» فسنشتري أنا ووالد يوسف مزرعة صغيرة 
كل مهنا بالمكاقاة 

ظنّ الفتى أن نفسه سينقطع لكنه لم يستطع أن يقول لأبيه: 

- نعم» نحن وجدناه؛ فالسلاح في مخزن الحطب عند 
يوسفء. وليس بعيدا أن يُوبّخَا لأنهما لم يخبرا عن السلاح منذ 
أن عثرًا عليه» وإلا فماذا كانا يفعل الفتيان بسلاح؟ 
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كان في حنيقهم القليل سن الفسجار التقلره فقوا كل 
التفاح قبيل الظهرء ورتّبوه في القفصء وحمد الفتى ربّه على 
القهاء العمل مبكرّاء ولطالما كان يرب من قبل يآن تكون 

تناول طعام الغداء ثمّ استأذن أمّه مرة أخرى ليذهب إلى 
صديقه يوسفء لكن أمّه حددت له بعض الأعمال في الحديقة: 
وقاليف: 

- إذا اقققّث تاتصرفه وكآن أيه وأباه قد انققا ا ذلك 
اليوم» فمنذ الصباح وهما يكلفانه بالأعمال بلا توقف. 

تمنى أن يذهب بسرعة إلى يوسف ليخبره بخبر كأنه قنبلة: 
نها إن أتهى الأعسال النى كعد يها أثه صني أضد يترى تحر 
صديقه يوسفء وكانت المسافة بين بيتيهما لا تبعد كثيرّاء وحاول 
أن يركب الجرّار الذي مرّ به في الطريق؛ لكنّه فكر أنه لو جرى 
فسيكون أسرع منه» فنزل وراح يجري. 

وأخيرًا وصل إلى بيت صاحبه وعيناه تراقبان مخزن الحطب 
بسعادة» لكن يوسف لم يكن في البيت» لقد ذهب لصيد السمك» 
فذهب إليه فورّاء وكان في دلوه سمك كثير» فقال له: 
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- عزيزي يوسف لدي خبر مهم لك. 

عبي | إن شاء اللها إذا كان كذلك قلماذا الظررت ستى هذه 
الساغة؟ 

- أنت لاتعلم أن أبي وآمي قد كلفائي بأعمال كثيرة جذاء 
وعلى أية حال استمع إلى ما سأخبرك به خبر كالقنبلة التي 

ع ها ليه 

- سقظ هن رجل ثري كان يقضى, إجازتة قى بلدتناء 
وصيعطى عشرة آلاف ليرة لمن يأتيه به تخيّل يا أخى» ستصيح 
أقياء إذا. 

تراله يو سف الصنارة وقال: 

- ماذا ننتظر؟ هيا بنا ما دام الأمر كذلك. 

فانتزعا الدلو فورًاء وعادا إلى البيت» وفي الطريق قرّرا 
إعطاء السلاح لأسركريما وأن يقسريا هع المكافأة دراجفيق لهماء 


نت 
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السلاح رغم بحثهما الحثيث عنه» فكأن الأرض انشقت وابتلعته؛ 
وكان الصديقان مندهشين» ولم يستطع مراد تفسير ما حدث؛ 
شك في أن صاحبه تآمر عليه وقال له: 

- تقد فكرك فى أعد المكاقاة وحدك: اليس كلاللقة 

- ما الذي تقوله أنت؟ إنك تعلم أن هذا السلاح سيبقى 
عندي أسبوعًا» وعفقدك أسيوعا أيضياء 

- إذا فأين السلاح؟ هل يمكن أن تكون أمي قد عثرت عليه؛ 
ثم اسعدرك قاقلا؛ الو آلها عترت عليه فمن المؤكد أنها كاتت 
ستسألني عن أمره. 

لم يعثرا على السلاح في ذلك اليوم» بل لم يكونا يعلمان 
شيئًا عنه»ء وكان الرجل الثري قد غادر البلدة في ذلك اليوم. 

فع ضار الكاس يعدثوة: من آين اشعرف رامر الشكير 
المتسكع لنفسه درّاجة نارية أحدتٌ نموذج؛ وهو يذهب بها الآن 
إلى ملاه ليلية لم يكن يستطيع أن يصل إليها مشيًا من قبل. 

سهر رامز مع أصحابه في الخربة التي عثر فيها على السلاح؛ 


و كثر الكلام, ودار حش وصمل إلى الدين والعقيدة؛ وتجاوز رامز 


اله 0م 
حك 


الحد وبداً يستهزئ بالدين والعقيدة:» فابتهجت لكلامه وجوه 
غابسة علافة حول النار الموقدة على الأرض» وتعالت قهقهتهم» 
وفي نهاية السهرة سلكوا الطريق إلى بيوتهم يتكئ بعضهم على 
عض ما هدا راعؤ: فإثه ركب حراجعه الثارية وراح يحلم بأنه 
سيصل إلى كوخه في طرفة عين» وسينام حتى الظهر» لكن القمر 
لم يكن في وجهته؛ وهو إنما يستبين وجهته وَفْقَا للقمر» وليس 
لدراجته النارية مصباح» فكان كل شيء يبدو له كأنه عدّة أشياء. 
وأحد ينوس على دؤاسة اليتزونه وكلما أصدورثف الدرلعة حيرت 
عاليًا ابتهج أكثر» وهناك عند الجَرّف الذي كان يقذف فيه يوسف 
ومراد الحجارة خطر له أن يُسرع أكثر» فرفع عجلتّي الدرّاجة 
عن الأرض وكاد يطير بهاء ثم أسرّع أكثر فأكثر» ولم يدر أحد 
بعد ذلك عنه شيئاء ولا أحد يعلم هل سقط في الجرّف أم ابتعله 
لحر 
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كان هناك رجل ثري قد حول سيارته الفاخرة إلى نظام الغاز 
الطبيعيب تنه ما إن فر فى قرقير الرقية عض بدت سيارة: 
تتعطل» فدخل الرجل بسرعة إلى محل تصليح السيارات» ووقف 


فورًا أمام أول خبير صيانة محرّكات وقعت عينه عليه» وبسرعة 
ضغط على آلة التنبيه» ليبلغ من في الداخل بمجيئه. 
خرج إليه بالبدلة المشححمة وقال: 

- تفضل يا سيدي. 

- تعطلت سيارتي هذه مرّة ثانية» فقد حوّلتها إلى نظام الغاز 


يد الأمَ ا 


هناك أشياء حعنيّتِ حن العيخ أثتاء التركيس: 

- إن الساء الله يكون مثلم قله وإلا فسيكون هذا الموقفت 
سيبا لتغيير كلة السيارة الركة. 

نورى: 

- لكداك تعلي يا سيلي أن سيارقك نميلة جذا ويعديذةه 
وتفيرك لها تسمه كيدا يشر أنه شير سطس : إذا وتسم 


السيارة؛ والقرار يعود إليك بعد ذلك. 


- حسناء هل يمكن أن تقوم بالفحص على الفور؛ فأنا على 
عجلة من أمري؟ 

نوري: 

- هناك سيارقان قبلك» وتصايحهما لن يستغرق طويلا: 
وأقلع أننا سلسلماق سياركك بعك ستاهفين إن شاه الله 


غادر الرجل الغنيٌ قائلا: 
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- وهو كذلكء فأنا سأزور صديقا لي بالقرب من هذا 
المكان؛ وسأعود إليك بعد ساعتين. 

وكان الخبير نوري صاحب خبرة سنين» والرجل قد جاء إلى 
محل أمهر خبير في تصليح السيارات دون أن يعلم. 

وبدأ نوري يفحص سيارة الرجل الغنيّ بعد أن أنهى تصليح 
الباطنة قبل أن يفحص أي سيارة يستمع جيذدا إلى صوت 

وجاء الرجل فى الساعة التى حددهاء وقال: 

- يسّر الله عليك أمرك هل انتهى تصليح سيارتي؟ 

- نعم يا سيديء فالعطل لم يكن كبيرّاء فقد حدث خطأ فى 
التركيب أثناء التحويل لنظام الغاز وقد أصلحناه» ولم تعد هناك 
مشكلة الآن» تفضا مفاتيحك. 


الرجل: 
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- المكترا اللك» كلم حسابي؟ 

تورئ: 

- لا شيء يا سيدي؛ فقد أصلحت عطلاً يسيرًا والموضوع 
لا يحنابج. 

الرجل: 

- لا يمكن» قل شيئًا كي أدفعه لك؛ وإلا فلن يرتاح ضميري. 

وبقدر ما أصرٌ الخبير نوري على عدم أخذ أجرته كذلك 
أصرّ الرجل الثريٌ أيضا على دفع المال؛ وفي النهاية قال الخبير 
نوري له: 

- إذا فأنا لديّ صندوق أضع فيه نحا للطلبة الذين يدرسون 
في الجامعة» ضع فيه ما تضعه يا سيدي. 

فوضع الرجل الثشري عشرين ليرة في صندوق المنح 
الدراسيق تكح ذهده ل علا بالغ تورف طالتين قحسو 


سيارته قبل ذلك أخذوا مائتي ليرة أو أكثرء ومع ذلك فإنَ مشكلة 


السيارة الم تيتجل. 
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المنطقةء ا سا 0 
نوري» فقال صديقه: حظك رائع»؛ فهو خبير محركات ماهر, 
ولديه مهارات فى مجالات أخرىء» وحدثه أيضًا عن التضحيات 
التي يقوم بهاء وعن جمعه للمنح الدراسية من أجل الطلبة» حتى 
إنه أعطى لهؤلاء الطلبة ماله الذي ادّخره لِيحُجٌ به. 

وغادر الرجل المكان وذهب إلى جوار الخبير نوري» فلما 
رآه خرج إليهء فتحدثا قليلا ثم أخبره الرجل بأنه سعيد بسيارته؛ 
ينما كانا يشريان الشاي سأآل الرجل الكبير تورى قاقد 

- مادا ستقعل لو كان لديك مال كثير؟ 

الخيير تورق بسرعة وكانه ينظر هذا السذال: 

- أول ما أفعله هو زيارة بيت الله الحرام» ثم أعطي ما بقى 
منحًا للطلاب» وأبني لهم مدرسة وسكا وأثأ أصققد أن لبيك 
الكثير من المال» فماذا تفعل به؟ 

الرجا. : 

- همي الوحيد هو أن أسد احتياجاتي وأستثمر أموالي. 
أن أعمل على تكبير شركتي» وحلمي هو امتلاك شركة عالمية 
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لكنني في الحقيقة أعيب على نفسي لعدم تفكيري في الذهاب 
إلى الكعبة وأداء فريضة الحج. 

الخبير نوري: 

- سبحان الله هناك من يعملون باليومية» ويدخرون 
أموالهم» ويذهبون إليهاء فالكعبة تنادي على كل شخصء ولكن 
الذين يصغون إلى ندائها هم الذين يمكن أن يذهبوا إليها. 

فتعجب الرجل واستغرق قليلا في التفكير. 

وعتلما اراتشفب أخر رشقة هين الشاى أستاذن واتصرف: 
وأحسسٌ بأنهما من طينة واحدة؛ فلم يُرد القيام من عنده» وغادر 
المكان وهو يفكر. 

وبعد شهر من هذه المقابلة زار الرجل الخبير نوري مرة 
أخرى؛ إذ كانت هناك مشكلة صغيرة بالسيارة» وكان يعلم أنه 
لع يالل منه ماله لرهع مال ليرة فى نولل المقّم الدرزاسية 
مقابل التصليح؛ واستهر تق هذه الزيارات كل قثرة: وكان يضع 
مائة ليرة في الصندوق بعد كل زيارة» ولم يمض زمن قليل حتى 


صار هذا الرجل صديقا للخبير نوري. 


يد الام 28 


وبعد ستة أشهر زار الرجل الخبير نوري» فاتصل الخبير 
بشاتيه وظلب عدنيما آذ ياتا إلبد حالكك؛ وعطهما كه الشايان طلب 
لهم شاياء وكلاهما كان يجلس على استحياء؛ وسألههما الخبير 
نوري عن مدرستيهماء وعن الصف الذي يدرسان فيه؛ رغم علمه 
بالمكان وبالصف الذي يدرسان فيه» فأجاباه بأدب على هذه 
الأسئلة» وبعد قليل من جلوسهما أعطى الخبير نوري كلا منهما 
الدكان في الخارج» وسأله: 

- هل تعرف من هما؟ 

الوسجل : 

- لا أعرف» وهذه هى أول مرة أراهما فيهاء لكن يبدو أنهما 
شاباة طياقه كلما برجد شبباب يشلهيا فى هذا العصير. 

الخبير: 

- 58 فهما طيبان ومجتهدان أكيا؛ وهذان الولدان 
-كما سمعت- مازالا فى الفرقة الأولى فى الجامعة أي إنهما 


الذى تضعه فى الصندوق منحة دراسية. 
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الرجل : 

- صحيح هذا يا رجل؟! والله إنني سعذت كثيرًاء فأنت 
جعلتني شريكا في عمل خيري جميل كهذاء جزاك الله خيرًا. 

بوري: 

- وجنواك أنت أيضا: لكن إياك أن تسى:» قيذاة الولداة 
عندنا لأربع سنوات؛ أي إننا يجب أن نقوم بفحص سيارتك كل 
شهر بانتظام. 

الرجل.: 

- هذا رائع يا أخي؛ أسأل الله أن يحقق لك مرادك؛ وأتا 


العم خيراي 

كان العمّ شوقي عامل هدرستنا وجارنا أيضاء» وكان أساتذتنا 
يطلقون عليه «العم شوقي»» وهو شخص مبتهج» يرفع معنويات 
أساتتها إذا تعكر مؤاجهي ويقنوم يما يلزم تصليسحه مين متاضد 
وكراس ومن أغمال الكهرباء والسباكة: وينظف مدرسفنا ثلاث 
مرات كل يومء وكا نسمع أنه يأتي في عطلة الأسبوع ويقوم 
بالإصلاحات التي لم يتمكن من الانتهاء منها خلال الأسبوع؛ 
ولو كان هناك شيء يُطلب إصلاحه في بيوت أساتذتنا كان يسرع 
لمساعدتهمء ولا يأخذ قرشا واحدًا على هذه الإصلاحات؛ 
لذلاك قالرا عند إل شسخص ذو 'تسحية لا تهددرء بركنا الآ تراه باز 
مل أيذا. 

وكانت علاقته مع الأتولة ال كاده دا بل إنه كان يُسرّي 


الهم عن المتشائمين منهم. ويقول: أصوات الأطفال لا تختلف 


ان 


يد الام 58 


عن تغريذ الطيور» والطقل العايس ظير لآ يقرد؛ وكات هذه 
المواقف الرحيمة تجركنا على الاقدراب منه للتشكر له أحانا 
شقاوتناء فكان يقول في مثل هذه المواقف: 

- اذهبوا إلى أساتذتكم يا أحبابي. 

ثم يتابع عمله بسكون وهدوء. 

وللعم شوقي ابنة مريضة منذ الولادة» وهي معي في نفس 
الصف الدراسيّ» كانت تذهب إلى أقرب مدرسة؛ لأنه لا ينبغي 
أله ت#قعب: تلسها كتبرّاه لكن فصول مدرسهها مرفحبة جد 
ومستوى المدرسة ضعيفء وفيها نقص كبير في المدرسين. 

كانت أسماء تأتي إلينا أحيانا في عطلة الأسبوع لتشاركنا 
ألعابناء لكنها لا تستطيع أن تلعب معنا لعبة العْمَّيْضَىء 
والاستغمائية»؛ وامسك حرامي؛ لآن جسدها ضعيف»ء وكانت 
تفضل الألعاب التي تلعب عن قعود مثل الدّاما والشطرنج 
وأربعة الأحجار وخمسة الأحجارء وكان لا يستطيع أحدٌ منا 
أن يغلبها في هذه الألعاب, وأطلقنا عليها بين أصضصحاينا الأسماء 


العبقرية8 لأنيدا كات تجيد هده الألعان الذهة أك منا. 
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1100 
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وفي الصف الثالث الابتدائي تحوّل مرضها هذا إلى مرض 
مزمنء وقال الأطباء: إنها يجب أن تتم عامها الثامن كي تُجرَّى 
لها عملية جراحية» لكن لا بدّ الآن من ألفي ليرة لمبيتها في 
المستشفىء إلا أن العمّ شوقي لم يكن له أقارب أغنياء؛ ولا 
يملك إلا القليل من المال» ولكن ثمة شيء مؤكدء وهو أن أسماء 
إذا لم تجرٌ لها العملية فربما تموت قريبًا. 

وهكذا أصبح وجه العم شوقي كنْيبًا في الأيام التي ازدادت 
فيها الام أسماءء وصارت عظام وجه هذا الرجل بارزة؛ كأنه 
يعاني نفس الآلام مع ابنته؛ بل ربما كانت معانته أكثر» ولا أحد 
في مدرستنا يعرف ما يحدذث للعم شوقي سواي» فيعرفون أخباره 
منى» وعنندما كان أساتدتنا يسألوته عن حاله كان يجيب بأجوية 
مختصرة ويقول: 

- «الحمد لله أشكركمء جزاكم الله خيرًا). 

وكانت تعصف بداخله عواصف وأوجاع لا تُحتمل إلا أنه 
كان لا ينعكس شيء منها على مُحَيّا إذ إننا لم نره يومًا اشتكى 


00 
11 


أخبرت أساتذتنا عن المال اللازم لعملية أسماءء» فتحرّكت 
المدرسة كلهاء وجمعوا المال حتى الطلبة تبرعوا من مصروفهم 
الأسبوعي؛ وقللوا من الوجَبات ليتبرعوا بثمنهاء ولم يكن العم 
ولي يعلم شيعًا خخ كل ما يحدث؛ فأسعدتى ما جبرى كثيرًا: ولعل 
الدنيا ستضحك للعم وليّ بعد أن أظلمت له أيامًا طويلة» وكانت 
اصرق تعاملني معاملة الكبار ع5 أنا من بدأ هذا العمل. 

وفي النهاية جمع المال اللازم» ووضعه المدير في ظرف 
وقدّمه للعمّ ولي فرأيناه يخرجٍ من باب حديقة المدرسة والظرف 
بيده وهو يبكي» وسمعت بعدئذ من الأساتذة أن المذير أجيره 
على قبوله. 

دلت أسبمك المسنفى وأجريت لها العمليةه لكن كان 
عليها أن تبقى في المستشفى أربعة أشهر أخرى أو خمسة 
لتستكمل العلاج» ولم يكن بإمكانهم شراء العلاج المستورّد, 
وكأن السائاة البسققي: بدأئت من تللف اللسقلة, 

تلك الفترة من أجمل أيام الربيع» فرائحة الجوّ بمنطقتنا -التي 
زيّن كلّ جانب من جوانب شوارعها بالأشجار- قد تغيّرت؛ 


والهواء الذكيّ الرائحة يملاً صدورنا في الصباح» وخدودنا تحمرٌ 
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ونحن نذهب إلى الدرس بعد اللعبء لكنْ عيني العمّ وليّ كانتا 
حمراوين كالدم أيضاء ولا شك أن ذلك من كثرة البكاء. 

ويسّر الله سبحانه مالك الملك أمرّهم؛ وكما يقولون: إذا 
أغلق الله بابا فتح ألف باب؛ فسمع محافظ منطقتنا أيضًا عن حملة 
التبرعات .بمدرسكها وعبع انيراك كل مخ الطلية والمعلبيد فيها: 
فأثر فيه هذا السلوك النموذجيّ 0 فتابع بنفسه حالة ابنة العم 
ولىّ؛ وأرسل إلى وزارة الصحة خطابًا يشرح ما فعلناه؛ مع تقرير 
بحالة البنت الصحية؛ فنظر الوزير في الحالة» وعلم بما فعلنا 
وكلبر عردّة الواقعة كثيرّاء فتكفل بنفقة علاج أسماء. 

وها هي ذي أسماء تدرس في فصلنا الآن» وقد ذاكرت 
في الصيف دروسها التي غابت عنهاء وتحسنت صحتهاء حتى 
أصبحت تأكل البُرْقوق والكرّيز من الشجرة» وتلعب معنا 
الأطياقة 

ونحن سننهي الصف الخامس هذا العام وربما ستكون هي 
الأولى على صفناء أما العمّ وليّ فقد تقاعد العام الماضي»ء ولازم 
المسجدء وصار يدخل السرور على قلوب المصلين ويخدمهم 
بدا يستطيع + كاليق لا يبلى» والديّاق لآ يمونحة أعمل ما شغي كلها 


تدين تدان 
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